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بحث بعنوان:
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الملخص.

المنهج التربوي في السيرة النظرية والعملية للإمام علي)ع(.

تعتبــر التربيــة والتزكيــة مــن أهــم الأهــداف للرســالات الإلهيــة قاطبــة لأنهــا تتعالــى بالإنســان إلــى 

مراتــب الكمــال النهائــي الــذي أراده الله ســبحانه للإنســان، ولهــذا نجــد أن القــرآن الكريــم حينمــا تحــدث 

عــن هــدف بعثــة النبــي الخاتــم صلى الله عليه وسلم أعطــى للتزكيــة والتربيــة المكانــة الأولــى ومــن ثــم أردف بالتعليــم، 

نْهُــمْ يَتْلُــو عَلَيْهِــمْ آيَاتِــهِ وَيُزَكِّيهِــمْ وَيُعَلِّمُهُــمُ الْكِتَــابَ  يــنَ رَسُــولً مِّ يِّ فقــال تعالى:﴿هُــوَ الَّــذِي بَعَــثَ فِــي الْأُمِّ

بِيــنٍ﴾ )الجمعــة، آيــة:2(. وَالْحِكْمَــةَ وَإِن كَانُــوا مِــن قَبْــلُ لَفِــي ضَــلَالٍ مُّ

بــل يمكــن القــول: إن القــرآن الكريــم كتــاب فريــد فــي منهجــه التربــوي، وكذلــك ســيرة الرســول 

ــن  ــي ب ــي منهــج الإمــام عل ــة ف ــإن للتربي الأعظــم والأئمــة خلفائــه مــن أهــل بيتــه )عليهــم الســام(. ف

أبــي طالــب )عليــه الســلام( أهميــة كبــرى ل لأنــه أعلــم بهــا فقــط، بــل لأنــه طبقهــا وأعطاهــا مكانتهــا 

الطبيعيــة فــي حيــاة الأمّةالإســلامية، بــل إنــه وســمها بالسمةالإســلامية الحقيقيــة التــي أرادهــا الله 

ســبحانه وتعالــى.

 لقــد كانــت النظــرة الموضوعيــة فــي التربيــة عنــد الإمــام علــي )عليــه الســلام( مميــزة وجــادة 

اتســمت بالعمــق والشــمولية والتطبيــق العلمــي، وارتكــزت علــى مبــاديء وأهــداف تنســجم مــع الفطــرة 

الإلهية.
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وفــي هــذه المقالــة المختصــرة حاولــت تســليط الضــوء علــى أهــم مبــاديء وأهــداف المنهــج التربــوي 

لوصــي الرســول الإمــام أميــر المؤمنيــن )ع( مــن خــال كلماتــه وســلوكه العملــي وهــي كثيــرة جــداً ولكنــي 

ســأقتصر فــي الأشــارة إلــى بعضهــا آمــاً أن تكــون نبراســاً نقتــدي بهــا فــي حياتنــا وســلوكياتنا وواقعنــا 

الحياتــي اليومــي لننــال بهــا ســعادة الدنيــا والآخــرة أنــه ســميع مجيــب.

الكلمات الرئيسية: )المنهج، التربية، الإمام علي)ع(، المباديء، الأهداف(.

Summary.

The educational approach in the theoretical and practical biography of

 Imam Ali (peace be upon him).

Education and purification are considered among the most important 

goals of all divine messages because they elevate man to the levels of final 

perfection that God Almighty wanted for man.

This is why we find that when the Holy Qur’an spoke about the goal of 

the mission of the Final Prophet, peace and blessings of God be upon him, 

it gave the first place to recommendation and education, and then added 

to education, as God Almighty said: 
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“It is He who sent among the unlettered people a messenger from 

among them, reciting to them His verses and purifying them. And He teach-

es them the Book and the Wisdom, even though before they were in clear 

error. (Al-Jumu’ah, verse 2).

Rather, it can be said: The Holy Qur’an is a unique book in its educa-

tional approach, and so is the biography of the Greatest Messenger and the 

Imams, his successors from his family (peace be upon them).

 Education in the approach of Imam Ali bin Abi Talib (peace be upon 

him) is of great importance, not only because he was most knowledgeable 

about it, but also because he applied it and gave it its natural place in the 

life of the Islamic nation. Rather, he marked it with the true Islamic charac-

teristic that God Almighty wanted.

Imam Ali’s (peace be upon him) objective view of education was dis-

tinct and serious, characterized by depth, comprehensiveness, and scientif-

ic application, and was based on principles and goals that were consistent 

with divine nature.
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In this brief article, I tried to shed light on the most important princi-

ples and objectives of the educational curriculum of the Messenger’s suc-

cessor, the Imam, Commander of the Faithful (peace be upon him), through 

his words and practical behavior. 

They are very many, but I will confine myself to referring to some 

of them, hoping that they will be a beacon for us to emulate in our lives, 

our behaviors, and our daily life reality, so that we may achieve happiness 

through them. This world and the hereafter, He is the Hearer and the An-

swerer.

Keywords: (curriculum, education, Imam Ali (peace be upon him), 

principles, goals).
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المنهج التربوي في السيرة النظرية والعملية للإمام علي)ع(.

المقدمة.

يثيــر الحديــث عــن المناهــج التربويــة بمــا تمتلكــه مــن مبــاديء وخلفيــات فلســفية فــي واقعنــا 

المعاصــر أســئلة شــتّى؛ لأنّ مــا أفرزتــه تجــارب الفكــر الفلســفي المعاصــر فــي الحقــل التربــوي مــن 

مشــاكل، ومــا طرحــه التطبيــق الفعلــي لبرامجــه التربويــة مــن أســئلة عديــدة ونقــاط فــراغ لــم تُمــأ إلــى الآن.

م علــى هــذا الصعيــد مــن حلــول مــن قبــل مكاتــب فلســفية وتربويــة علــى مســتوى العالــم   ومــا قُــدِّ

الغربــي أدلــة كافيــة علــى مرحليــة تلــك المناهــج، وعــدم صاحيتهــا لامتــداد وإثــراء المســيرة الإنســانية 

بمــا ينســجم وفطــرة الإنســان وتطلعــه نحــو الكمــال، وعــدم كفائتهــا فــي إكســاب الواقــع الاجتماعــي قــدرة 

علــى النمــو والتطــور.

 ممــا أدّى إلــى ظهــور أصــوات عديــدة تدعــو إلــى ضــرورة إعــادة النظــر فــي تلــك المناهــج 

ولــزوم تعديلهــا بمــا يتناســب واحتياجــات الإنســان، ولأســف الشــديد إن حــال المناهــج التربويــة الســائدة 

فــي المجتمعاتالإســامية لا ســيما التــي تُــدرّس علــى مســتوى الجامعــات لــم تكــن بأوفــر حظــاً مــن تلــك 

المناهــج الغربيــة، لأنهــا مجــرّد تغطيــة للفكــر العلمانــي باعتمــاد أُطــر منهجيــة فــي ترســيخه علــى حســاب 

الفكــر الإســامي، خدمــة لأهــداف أيديولوجيــة معينــة تســعى الســلطة لتحقيقهــا، حتــى عــاد المنهــج 

التربــوي فــي أكثــر البادالإســامية حارســاً للنظــام القائــم فــي هــذا القطــر أو ذاك.
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وعلــى ضــوء مــا تقــدم يتضــح أنّ المنهــج التربــوي الصحيــح هــو مــا تجــاوز فــي مبادئــه وأهدافــه 

حــدود الزمــان والمــكان، وانســجم مــع فطــرة الإنســان وتطلعاتــه وغايــة وجــوده، وهــذا المنهــج هــو منهــج 

الإســام بخطوطــه العريضــة الواســعة، الــذي يســلّم بأهميــة الفــرد وأســبقيته الوجوديــة فــي المجتمــع مــن 

جهــة.

 ولكنــه مــن جهــة أخــرى يعطــي للمجتمــع عنايــة خاصــة مركــزة باعتبــاره الأســاس الــذي تجــري 

عليــه الســنن التاريخيــة فــي نشــوء الحضــارات وفنائهــا، وفــي بقــاء الأمــم وهاكهــا. وقــد تصــدى الإمــام 

علــي عليــه الســام لبيــان هــذا المنهــج التربــوي الــذي ورثــه عــن رســول الله صلى الله عليه وسلم واســتقاه مــن القــرآن الكريــم 

فــي مواضــع كثيــرة مــن خطبــه ومواعظــه وكلماتــه، ومــن هنــا انطلــق هــذا المقــال الماثــل بيــن يــدي القــراء 

لتوضيــح معالــم هــذا المنهــج العلــوي ومبادئــه وأهدافــه.

هدف البحث.

والهــدف مــن الدراســة هــو التعــرف علــى المبــاديء والأهــداف التربويــة للإمــام علــي بــن أبــي 

طالــب )عليــه الســام( مــن خــال بعــض خطبــه وتوجيهاتــه فــي نهــج الباغــة، والاســتفادة مــن الجوانــب 

التربويــة فــي فكــر الإمــام علــي )ع( مــن أجــل تأصيــل الفكــر التربويالإســامي.
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فرضية البحث.

ينطلــق البحــث مــن فرضيــة مفادهــا: »أن للإمــام علــي بــن أبــي طالــب )ع( منهــج تربــوي يتســم 

بالشــمولية والعمــق والتطبيــق العملــي اســتقاه مــن القــرآن الكريــم وســنة النبــي الأكــرم صلى الله عليه وسلم«.

منهجية البحث.

اعتمــدت فــي هــذا البحــث علــى المنهــج الوصفــي التاريخــي التحليلــي لكونــه المنهــج الــذي يعــول 

عليــه فــي تحليــل معطيــات العصــر عبــر التاريــخ والاتجاهــات الاجتماعيــة والثقافيــة للمجتمعالإســامي، 

فضــاً عــن أن دراســة فكــر الإمــام علــي )عليــه الســام( وآرائــه التربويــة تحتــاج إلــى تحليــل.

أهمية البحث.

إن التربيــة بمفهومهــا العــام مــن أكثــر المفاهيــم التــي تحــدث عنهــا أميــر المؤمنيــن عليــه الســام فــي 

خطبــه ومواعظــه ومــا أحوجنــا اليــوم إلــى تربيــة الإمــام علــي )عليــه الســلام( وأخلاقــه وعدلــه ويمكــن 

تلخيــص أهميــة البحــث فــي النقــاط الآتيــة :

 أن شــخصية الإمــام علــي )عليــه الســام( شــغلت الدارســين علــى مختلــف مدارســهم الفكريــة (1

 والمذهبيــة وأفــردوا لــه دراســات شــملت جوانــب عديــدة مــن شــخصيته ولكــن جانــب التربيــة

عندهــم لــم يحــظ  بدراســة كافيــة وإن درس فهــو يحتــاج إلــى الكثيــر مــن البحــث والدراســة.
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 2)   أن مثل هذه الدراســات ستســهم في الكشــف عن مباديء التربية، وأهدافها في فكر الإمام

علي )عليه الســام(.

 تســهم الدراســة فــي الــرد علــى القائليــن ليــس للمســلمين أثــر فــي التحديــث التربــوي وإنمــا أثرهــم (3

ينحصــر فــي النقــل عــن الشــعوب الأخــرى  ولاســيما الغربيــة منهــا.

خطة البحث.  

وتقتضى خطة البحث تقسيمه إلى مقدمة وتمهيد ومبحثين وخاتمة.

فتحدثــت فــي المقدمــة عــن واقــع المناهــج التربويــة فــي عصرنــا الحالــي، وعــن خطــة البحــث 

ومنهجــه وأســباب اختيــاره، والفرضيــة التــي انطلــق منهــا البحــث، وفــي التمهيــد تحدثــت عــن معنــى 

المنهــج، والتربيــة فــي اللغــة والاصطــاح وختمتــه بالحديــث عــن مفهــوم التربيــة فــي فكــر الإمــام عــل 

عليــه الســام.

بينمــا تحدثــت فــي المبحــث الأول: عــن أهــم مبــاديء المنهــج التربــوي عنــد الإمــام علــي عليــه 

الســام. وفــي المبحــث الثانــي :تحدثــت عــن أهــم أهــداف المنهــج التربــوي عنــد الإمــام علــي عليــه 

الســام، وختمــت البحــث بســرد أهــم النتائــج التــي توصلــت إليهــا مــن خــال البحــث.
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تمهيد: المفاهيم التصورية.

أولً: تعريف المنهج لغةً وإصطلاحاً.

المنهج في اللغة.

المنهــج فــي اللّغــة أخــذ مــن النهــج وهــو الطريــق، وطريــق نهــج: أي بيّــن وواضــح، ومنهــج 

الطريــق وضحــه، وانهــج الطريــق: وضــح واســتبان، وصــار نهجــاً واضحــاً بيّنــاً )ابــن منظــور،1375 

هـــق،ج12،  143؛ زبيــدي، 1414هـــ ق،ج 1: 251(.

 قــال ابــن منظــور: )نهــج، طريــق نهــج : بيّــن واضــح، وهــو النهج....والمنهــاج: كالمنهــج. 

وفــي التنزيــل: ﴿لِــكُلٍّ جَعَلْنَــا مِنكُــمْ شِــرْعَةً وَمِنْهَاجًــا﴾ )المائــدة، آيــة: 48(. وانهــج الطريــق: وضــح 

واســتبان وصــار نهجــاً واضحــاً بيّنــاً، والمنهــاج: الطريــق الواضــح. واســتنهج الطريــق: صــار نهجــا( )ابــن 

منظــور،1375 هـــق،ج2 :383(.

وقــال الراغــب الأصفهانــي: )نهــج: النهــج: الطريــق الواضــح، ونهــج الأمــر وانهــج: وضــح: 

ومنهــج الطريــق ومنهاجــه، قــال: ﴿لِــكُلٍّ جَعَلْنَــا مِنكُــمْ شِــرْعَةً وَمِنْهَاجًــا﴾ ومنــه قولهــم: نهــج الثــوب 

وقــال  الأصفهاني،1412هـــق،506(  )الراغــب  البلــى(.  أنهجــه  وقــد  البلــى،  أثــر  فيــه  بــان  وانهــج: 

الطريحــي: )والمنهــاج: الطريــق الواضــح المســتقيم، فقولــه ﴿ شِــرْعَةً وَمِنْهَاجًــا﴾ أي: دينــاً واضحــاً( 

.)500 ق،ج2:  هـــ.  )طريحــي،1408 
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والمنهاج الطريق الواضح ، وفان يســتنهج نهج فان أي يســلك مســلكه )ابن منظور،1375 

قًــا لِّمَــا بَيْــنَ يَدَيْــهِ مِــنَ الْكِتَــابِ  هـــق،ج12،  143( قــال تعالــى: ﴿وَأَنزَلْنَــا إِلَيْــكَ الْكِتَــابَ بِالْحَــقِّ مُصَدِّ

ۚ  لِــكُلٍّ جَعَلْنَــا  ــا جَــاءَكَ مِــنَ الْحَــقِّ ُۖ  وَلَ تَتَّبِــعْ أَهْوَاءَهُــمْ عَمَّ وَمُهَيْمِنًــا عَلَيْــهِۖ  فَاحْكُــم بَيْنَهُــم بِمَــا أَنــزَلَ اللَّ

كِــن لِّيَبْلُوَكُــمْ فِــي مَــا آتَاكُــمْ ۖ فَاسْــتَبِقُوا  ــةً وَاحِــدَةً وَلَٰ ُ لَجَعَلَكُــمْ أُمَّ مِنكُــمْ شِــرْعَةً وَمِنْهَاجًــا ۚ وَلَــوْ شَــاءَ اللَّ

ئُكُــم بِمَــا كُنتُــمْ فِيــهِ تَخْتَلِفُــونَ﴾  )المائــدة، آيــة: 48(. الْخَيْــرَاتِ ۚ إِلَــى اللَِّ مَرْجِعُكُــمْ جَمِيعًــا فَيُنَبِّ

وهكــذا نجــد أن أصــل المنهــج فــي اللغــة يــدور حــول معنــى الطريــق والســبيل الواضــح المســتقيم، 

وقــد رأينــا أن هــذا المعنــى للمنهــج اســتحضرته أيضــاً الآيــة الكريمــة فــي الاســتعمال القرآنــي. وكلمــة 

المنهــج فــي الأدبيــات المعاصــرة مترجمــة مــن الكلمــة الإنجليزيــة )method( وهــي مشــتقة مــن كلمــة 

تعنــي: البحــث أو النظــر أو المعرفــة كمــا اســتعملها أفاطــون وأرســطو )بــدوی، 1977 م:3(.

 وإن كانــت فــي معناهــا الاشــتقاقي تلتقــي إلــى حــد التطابــق مــع معناهــا اللغــوي العربــي إذ تشــير 

إلــي الطريــق أو الســبيل المــؤدي إلــي الغــرض المطلــوب )بــدوی، 1977 م:3(.

المنهج في الإصطلاح.

إن المعنــى اللغــوي »للمنهــج« يســهل لنــا المهمــة فــي المــراد مــن المعنــى الاصطاحــي لــه، إذ 

قــد  يُطلــق المنهــج ويــراد بــه تــارة هيئــة الاســتدلال وصورتــه، ولهــذا نســمّى المنطــق الأرســطى بالمنطــق 

الصــوري، لأنّــه يبيّــن شــكل الاســتدلال، فيكــون المقصــود بالمنهــج ممارســة الاســتدلال القياســى فــي 
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القضايا العلمية، والقياس، إما أن يكون من الشــكل الأوّل أو من الشــكل الثانى أو من الشــكل الثالث 

ونحــو ذلــك )المظفــر، 2006م:214(.

وقــد يُطلــق ويــراد بــه الأدوات الفنيــة التــى تضبــط البحــث وتنمّطــه وفــق الصيــغ المألوفــة فــي 

العلــوم، فعندمــا يُطلــق المنهــج التاريخــى مثــاً يــراد منــه المراحــل التــى يســير خالهــا الباحــث التاريخــى 

وفقــاً لمــا هــو معــروف مــن جمــع الوثائــق وإخضاعهــا للنقديــن الخارجــي والباطنــي، ثــم صياغــة الواقعــة 

التاريخيــة وأخيــراً تعليلهــا )الحيدري،1426هـــ،:311(

ونحــن لا نقصــد هــذا المعنــى للمنهــج الــذى ينــزل بــه إلــى مســتوى الأدوات الفنيــة لضبــط الكتابــة 

وحســب، ولا المعنــى الأوّل. إنّمــا نريــد بــه معنــىً ثالثــاً وهــو: مجموعــة القواعــد التــى يقــف عليهــا الإنســان 

للدخــول إلــى اســتنباط حقائــق أو عقائــد معيّنــة، أي الكشــف عــن طبيعــة القواعــد التــى نعتمــد عليهــا لفهــم 

الواقــع، فقــد نعتمــد القواعــد العقليــة لاكتشــاف الواقــع، أو نعتمــد النــصّ  طريقــاً إليــه، أو مكاشــفة العــارف 

سبياً إلى اكتشاف الواقع)الحيدري،1426هـ،:311(.

 فعندمــا نأتــى إلــى الأبحــاث العقائديــة أو الأبحــاث التفســيرية أو أي بحــث آخــر ونطلــق كلمــة 

»المنهــج«، فمرادنــا مجموعــة القواعــد التــى يتــمّ الانطــاق منهــا لفهــم حقيقــة مــن الحقائــق، فمــا يســتند 

إليــه الباحــث مــن مجمــوع قواعــد هــو المــراد بالمنهــج، فهنــاك المنهــج العقلــي، وهــو منهــج ثابــت فــي 

نفســه وفــي الحقــل الــذى يعمــل بــه، وهنــاك المنهــج النصّــى وهــو منهــج آخــر، والمنهــج العرفانــى منهــج 
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ثالــث، وهكــذا )الحيــدري،2012م،ج1: 41(. 

ولــذا عرّفــوا المنهــج بأنــه :  »الطريــق المــؤدي إلــى الكشــف عــن الحقيقــة فــي العلــوم بواســطة 

طائفــة مــن القواعــد العامــة تهيمــن علــى ســير العقــل وتحــدد عملياتــه حتــى يصــل إلــى نتيجــة معلومــة« 

)الفضلــي،1992م،:49(، وهــذا هــو المعنــى الشــائع للمنهــج الــذي يصرفــه إلــى القواعــد التــي يســتخدمها 

الإنســان فــي كلّ حقــل مــن حقــول المعرفــة.

ثانياً: تعريف التربية فی اللغة والصطلاح.

التربية لغة.

ذكــر علمــاء اللغــة معــان لمفهــوم التربيــة منهــا مــا ذكــره أن منظــور فــي لســان العــرب حيــث 

يْتــه، وفــي التنزيــل العزيــز:  قــال:« رَبــا الشــئَ يَربــو رَبْــواً ورِبــاءً بمعنــى: زاد ونمــا، وأربَيْتــه: بمعنــى نَمَّ

ــاتِ﴾ )البقــرة، آيــة: 276( ومنــه أخــذ الربــا الحــرام« )ابــن منظــور،1375ه،ج 14:  دَقَ ــي الصَّ ﴿وَيُرْبِ

.)304

 وذهــب بعضهــم إلــى أن معنــى التربيــة لغــة مأخــوذة مــن: »ربــى ولــده، والصبــي يربــه، ربــاه أي 

أحســن القيــام عليــه حتــى أدرك«)الزبيدي،1414هــق ،ج1،:261( وأشــار آخــرون إلــى المعنــى اللغــوي 

، يُــرَبِّ الوَلَــدَ، بمعنــى تعهــده وربّــاهُ وأدّبَهُ.«)مســعود،1992م،ج1:721(. بالقــول: »رَبَّ
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ويمكــن تلخيــص المعنــى اللغــوي لكلمــة التربيــة إلــى أصــول ثــاث وهــي: )ألــف( ربــا، يربــو: 

بمعنــى زاد ونمــا. )ب( ربــي، يربــى- بــوزن خفــي يخفــى، بمعنــى نشــأ وترعــرع.)ج( رب، يــرب: بمعنــى 

أصلحــه وتولــى أمــره وساســه وقــام عليــه ورعــاه. وبذلــك تكــون معانــي التربيــة فــي اللغــة: الزيــادة والنمــو 

والنشــوء والترعــرع والإصــاح والرعايــة والسياســة وتولــي الأمــر.

 التربية إصطلاحاً.

هنــاك تعريفــات كثيــرة للتربيــة مــن حيــث الإصطــاح وهــي متشــابهة تقريبــاً فــي أكثرهــا ومســتفادة 

مــن المعنــى اللغــوي، فمنهــم مــن قــال إن التربيــة هــي: »إعطــاء الجســم والــروح كل مــا يمكــن مــن 

الجمــال، وكل مــا يمكــن مــن الكمــال« )كامــل،1386ش: 177-176(.

 وفــي مثلــه مــا ذكــره الغزالــي فــی معنــى التربيــة حيــث يقــول: »التربيــة تشــبه فعــل الفــاح الــذي 

يقلــع الشــوك، ويخــرج النباتــات الأجنبيــة مــن بيــن الــزرع، ليحســن نباتــه ويكمــل ريعه«)الغزالــي،1431 

:37( ومــا يهمنــا هنــا فــي تعريــف التربيــة هــو مــا أراده الإمــام أميــر المؤمنيــن فــي كلماتــه والتــي تفســر 

حقيقــة مفهــوم التربيــة مــن وجهــة نظــر إســامية دينيــة.

 فالإمام علی عليه الســام يرى أن الإنســان هو غاية الوجود والهدف من خلقته هو الوصول 

إلــى الكمــال النهائــي الــذي أراده الله تعالــى لــه، وجعلــه خليفتــه فــي أرضــه، ولكــي يصــل إلــى كمالــه يجــب 

عليــه الالتــزام فــي أقوالــه وأفعالــه ومقاصــده، وفــق أحــكام الله وهداه.
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ــا  ــا ۖ فَإِمَّ ــا اهْبِطُــوا مِنْهَــا جَمِيعً  كمــا قــال الله تعالــى لأبينــا آدم عنــد هبوطــه مــن الجنــة: ﴿ قُلْنَ

بُــوا بِآيَاتِنَــا  نِّــي هُــدًى فَمَــن تَبِــعَ هُــدَايَ فَــلَا خَــوْفٌ عَلَيْهِــمْ وَلَ هُــمْ يَحْزَنُــونَ وَالَّذِيــنَ كَفَــرُوا وَكَذَّ يَأْتِيَنَّكُــم مِّ

ــارِ ۖ هُــمْ فِيهَــا خَالِــدُونَ﴾ )البقــرة، آيــة:38- 39(. ئِــكَ أَصْحَــابُ النَّ أُولَٰ

 إن ضعــف الإنســان أمــام الإغــراءات الماديــة الدنيويــة يتحتــم عليــه الســلوك فــي طريــق التربيــة 

والتعليــم وفــق الصــراط المســتقيم الــذي رســمه الله تعالــى، ولكــي يقــوى علــى مقاومــة الضالــة والفســاد، 

ورفــع الموانــع التــي تمنعــه مــن وصولــه إلــى الكمــال، وهــذه التربيــة، لا تســتند فقــط إلــى مبــاديء نظريــة 

لا صلــة بهــا بالواقــع، بــل تتخــذ منهــا طريقــاً ومنهجــاً وســلوكاً عمليــاً تتــرك آثارهــا علــى نفــس الإنســان، 

وكذلــك تتجلــى ثمراتهــا فــي المجتمــع.

مفهوم التربية في فكر الإمام علي )عليه السلام(.

نريــد الحديــث هنــا عــن مفهــوم التربيــة مــن وجهــة نظــر الإمــام علــي بــن أبــي طالــب )ع(  لنكــون 

علــى بينــة مــن أمــر التربيــة التــي نقصدهــا فــي البحــث، فالإمــام علــي )عليــه الســام(  يبــدو أنــه يرفــض 

نظريــات الأقدميــن مــن المربيــن فيمــا ذهبــوا إليــه مــن معنــى التربيــة وأهدافهــا فهــو يعتقــد بــأن كثــرة العلــوم 

لا تغنــي ولا تعــوض عــن العمــل وحســن الاتجــاه والســيرة الخيــرة والإمــام )عليــه الســام( لا يريــد العلــم 

مــن أجــل العلــم أو مــن أجــل شــيء آخــر إنمــا يريــده مــن أجــل التغييــر والتبديــل والنمــو.
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 لذلــك لــم يؤمــن بالكميــة دون النوعيــة والنوعيــة بــدون فاعليــة، ومــن خــال هــذا المفهــوم التربــوي 

يــرى الإمــام أن الإنســان هــو الغايــة الأخيــرة لهــذه الموجــودات ومــن أجــل ذاتــه خلــق الله مــا خلــق مــن 

طبيعــة وكــون ووجــود.

 وعبــر الإمــام عــن غايــة التربيــة بقطعــة جــاءت أروع وأبلــغ مــا عرفــه البيــان بقوله:»فــالله 

ــم ومهــد  ــه أحســن ترتيــب ونظمــه أجمــل تنظي ــق الكــون ورتب ــق الإنســان خل ــل أن يخل ســبحانه قب

الأرض وأتــم مرافقهــا علــى أكمــل وجــه، فخلــق فيهــا الهــواء الطلــق وأجــرى فيهــا العيــون والأنهــار، 

وأعــد أنــواع الأطعمــة والأشــربة« )أديــب)1967(: 32(.

واســتناداً إلــى هــذه العبــارة فــإن الإمــام علــي عليــه الســام يخاطــب الأجيــال بمــا يوقظهــم علــى 

أن الحيــاة الحــرة لا تطبــق مــن القيــود إلا مــا كان ســبباً فــي مجراهــا وواســطة لبقائهــا وقبســاً مــن ضيائهــا 

وناموســاً مــن نواميســها، وأنهــا لا يطيــب لهــا البقــاء فــي مهــد الأمــس فعليهــم ألا يحاولــوا وتقديمهــا وإلا 

انقلبــت إلــى فنــاء.

وماحظــة الإمــام علــي )عليــه الســام( الدقيقــة والعميقــة للحيــاة ونواميســها مكنــت فــي نفســه 

الإيمــان بثوريــة الحيــاة المتطلعــة أبــداً إلــى التطــور والنمــو. فترتــب علــى ذلــك إيمــان عظيــم بــأن الإحيــاء 

يســتطيعون أن يصلحــوا أنفســهم، وذلــك بــأن يماشــوا قوانيــن الحيــاة ويســتطيعون أن يكونــوا أســياد 

أمصارهــم وذلــك بــأن يخضعــوا لعبقريــة الحيــاة )الأديــب)1967(:34-32(.
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وبهــذا يكــون الإمــام علــي )عليــه الســام(  قــد وضــع مفهومــه عــن ماهيــة التربيــة وأهدافهــا 

وطبيعتهــا فهــو يلخــص التربيــة بمفهــوم الإيمــان بمبــدأ التكيــف العاقــل وإعــداد للبيئــة مــن جانــب المتعلــم، 

والعمــل علــى بنــاء الإنســان بمــا جــاء بــه الإســام ومنهــج الديــن الإســامي والســنة والعمــل بمنهــج وســنة 

الرســول محمــد صلى الله عليه وسلم والتربيــة بنــاء وإصــاح للفــرد والمجتمــع وتنظيــم لعاقــة المخلــوق بالخالــق وعاقــة 

الإنســان بنفســه ومجتمعــه.

مباديء المنهج التربوي عند الإمام علی عليه السلام.

ينطلــق الإمــام عليــه الســام فــی منهجــه التربــوی وفــي نظرتــه إلــي الإنســان مــن أســس ومبــاديء 

بديهيــة يضــع علــى أساســها المنهــج فــي تربيــة الإنســان وإعــداده للمجتمــع، ومــن أهــم تلــك الأســس 

والمبــاديء کالتالــي:

١ـ مبدأ: الإنسان موجود يجمع فی نفسه بين الأضداد.

الإنســان موجــود يجمــع فــی نفســه بيــن الأضــداد، فهــو يجمــع بيــن القــوة والضعــف والعقــل 

والشــهوة، فهــو القــوي بعقلــه وفعاليتــه ولكنــه هــو الضعيــف فــي نفــس الوقــت الــذي »تؤلمــه البقــة، وتقتله 

ــه العرقــة« )ابــن أبــي الحديــد،1967م، ج19: 284(. الشــرقة، وتنتن

 ففــي أعمــاق نفســه تتصــارع قــوى الخيــر والشــر فهــو يجمــع إلــى جانــب العواطــف والأهــواء 

والغرائــز العقــل والفطــرة، وحياتــه تعتريهــا حــالات متضــادة نتيجــة للصــراع بيــن قــواه العقليــة والعاطفيــة، 
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فيمكــن أن يرتفــع إلــى كمالــه الائــق بــه إذا مــا جعــل مــن عقلــه القائــد والمديــر والمدبــر لســلوكه وأعمالــه، 

ويمكــن أن ينحــدر إلــى مســتوى البهيميــة إذا مــا جعــل مــن غرائــزه هــي التــي تتحكــم بــه، وتســليطاً للضــوء 

علــى طبيعــة المعركــة مــع النفــس وتحديــد أطرافهــا ومواقعهــم.

 يقــول الإمــام علــي عليــه الســام:» العقــل صاحــب جيــش الرحمــان، والهــوى قائــد جيــش 

ــزه«) ابــن أبــي الحديــد،1967م،  ــي حي ــت ف ــب كان ــا غل ــا فايهم ــة بينهم الشــيطان، والنفــس متجاذب

ج19: 164( فمــن أهــم خصوصيــات المنهــج التربــوی فــی فکــر الإمــام عليــه الســام هــي ضــرورة تقويــة 

قــوة العقــل والتــوازن بينهمــا وبيــن العواطــف والغرائــز وإعطــاء كل منهمــا حقــه فــي الكمــال.

 وقــد أشــار أميــر المؤمنيــن إلــى هــذه الميــزة التربويــة فقــال )ع(:»لقــد علــق بنيــاط هــذا الإنســان 

بضعــة هــي أعجــب مــا فيــه، وهــو القلــب، وذلــك أن لــه مــواد مــن الحكمــة وأضــداد مــن خلافهــا، فــإن 

ســنح لــه الرجــاء أذلــه الطمــع، وإن هــاج بــه الطمــع أهلكــه الحــرص، وإن ملكــه اليــأس قتلــه الأســف، 

وإن عــرض لــه الغضــب اشــتد بــه الغيــظ، وإن أســعده الرضــا نســي التحفــظ وإن غالــه الخــوف شــغله 

الحــذر، وإن اتســع لــه الأمــر اســتلبته الغــرّة، وإن أصابتــه مصيبــة فضحــه الجــزع، وإن أفــاد مــالً 

أطغــاه الغنــى، وإن عضتــه الفاقــة شــغله البــلاء، وإن جهــده الجــوع قعــدت بــه الضعــة، وإن أفــرط 

بــه الشــبع كظتــه البطنــة، فــكل تقصيــر بــه مضــر، وكل إفــراط لــه مفســد«)الري شــهري،1422ه، 

ج 6: 405(.
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فالتربيــة لهــا خصوصيــة فريــدة وهــي قدرتهــا علــى التزكيــة وتحويــل الإنســان إلــى عالــم المائكــة 

أو أفضــل، وذلــك إذا انتهجنــا منهــج تربــوي صحيــح ينطبــق مــع أصــول وقواعــد تربويــة فــي فطــرة 

الإنســان، كمــا يمكــن أن تنحــدر بــه إلــى مقــام أرذل مــن الأنعــام والبهائــم، وذلــك إذا لــم يكــن المنهــج 

التربــوي يعتمــد علــى أصــول وقواعــد تربويــة صحيحــة تنســجم مــع فطرةالإنســان.

 ويمكــن تشــبيه حالــة الإنســان هــذه بلوحــة خاليــة، وقــد أعطانــا الله تعالــى كل أدوات الرســم، 

وتــرك لنــا الحريــة والاختيــار فــي رســم أي صــورة نريــد أن نعيــش بهــا حياتنــا الأبديــة الخالــدة، إمــا فــي 

الجنــة كامليــن متنعميــن أو فــي جهنــم معذبيــن مخلديــن والمفلــح هــو الــذي يســتطيع أن يزكــي نفســه،  

ــاهَا﴾ )الشــمس:9- 10. ــدْ خَــابَ مَــن دَسَّ ــحَ مَــن زَكَّاهَــا  وَقَ ــدْ أَفْلَ كمــا قــال تعالــى:﴿ قَ

فالإنســان لا يميــل بطبعــه إلــى الخيــر أو إلــى الشــر، لأنــه قــادر علــى فعــل الخيــر كقدرتــه 

علــى فعــل الشــر، ونــوع التربيــة التــي يتلقاهــا الإنســان هــي التــي تجنــح بــه نحــو الخيــر أو الشــر، ولقــد 

أعطــى )عليــه الســام( القــدوة التــي يجــب أن تحتــذى لحســم صــراع النفــس مــع شــهواتها لصالــح الإنســان 

الفاضــل وكانــت وصايــاه ومواعظــه تصــب فــي هــذا الإطــار.

 فيقــول فــي وصيــة إلــى شــريح بــن هانئ:»واعلــم أنــك لــم تــردع نفســك عــن كثيــر ممّــا تحــب 

مخافــة مكــروه، ســمت بــك الأهــواء إلــى كثيــر مــن الضــرر فكــن لنفســك مانعــاً رادعــاً، ولنزواتــك عنــد 

الحفيظــة واقمــاً قامعــاً« )ابــن أبــي الحديــد،1967م، ج16وصيــة رقــم 56(.
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٢ـ مبدأ: مقارنة العلم بالعمل.

هــذه ميــزة وخصيصــة مهمــة أخــرى فــي المنهــج التربــوي عنــد الإمــام علــي عليــه الســام، وتســتند 

هــذه الميــزة و الخصيصــة إلــي القــرآن الكريــم نفســه، حيــث أشــار الله تعالــى إليــه فــي کثيــر مــن الآيــات 

القرآنيــة،  فقــد قــرن الإيمــان والعلــم بالعمــل، وقلمــا نجــد آيــة فــي القــرأن تشــير إلــى فــاح الذيــن آمنــوا 

الِحَــاتِ طُوبَــىٰ لَهُــمْ وَحُسْــنُ مَــآبٍ﴾ )الرعــد،  وإلا وقرنهــا الله تعالــى بالعمــل: ﴿ الَّذِيــنَ آمَنُــوا وَعَمِلُــوا الصَّ

آية:29(.

 وهــذا المنهــج التربــوي العملــي أشــار إليــه أميــر المؤمنيــن كأحــد الخصائــص بالغــة الأهميــة 

فــي التربيــة، فالعلــم والمعرفــة القائمــة علــى التصــورات فقــط لا قيمــة لهــا، بــل أحيانــاً تكــون وبــالًا علــى 

صاحبهــا ولا يترتــب عليهــا أدنــى منفعــة، بــل قــد تــؤدي إلــى مهلكــة للإنســان تصيبــه بالأوصــاف الرذيلــة 

كالكبــر والغــرور والترفــع عــن الآخريــن، وغيرهــا مــن الصفــات الرذيلــة التــي نهــى عنهــا الاســام، وقــد 

أکــد أميــر المومنيــن عليــه الســام علــی الخصوصيــة فــي بعــض كلماتــه حيــث قال:»خيــر القــول مــا 

نفــع، واعلــم أنــه ل خيــر فــي علــم ل ينفــع« )ابــن أبــي الحديــد،1967م،ج16: 64(.

 وقــال كذلــك يقــول)ع(: »أوضــع العلــم مــا وقــف علــى اللســان، وارفعــه مــا ظهــر فــي الجــوارح 

والأركان« )ابــن أبــي الحديــد،1967م،ج18:245(. وكثيــرة هــي الخطــب والكلمــات التــي تضمنهــا 

كام أميــر المؤمنيــن فــي نهــج الباغــة، وهــي تدعــو وتحــث علــى العلــم والعمــل، ولهــذا قــال الإمــام أميــر 
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المؤمنيــن )ع( )العلــم مقــرون بالعمــل، فمــن علــم عمــل( )ابــن أبــي الحديــد،،1967م،ج19: 284(.

 فليــس المهــم مــن وجهــة نظــر الإمــام )ع( كثــرة العلــوم النظريــة، لأنهــا لا تغنــي عــن الســلوك 

الحســن والســيرة الخيــرة، فالمعيــار هــو الأحســن لا الأكثــر، فالتربيــة التــي تعتمــد الكميــة فــي أســاليبها لا 

تجــدي نفعــا مــا دامــت لا تســتند إلــى الكيفيــة والنوعيــة، وهــذه النوعيــة يجــب أن تقتــرن بالعلــم، التغييــر 

والنمــو فــي شــخصية الفــرد والمجتمــع كمــا يقــول)ع(: )ل تجعلــوا علمكــم جهــلًا ويقينكــم شــكاً، إذا 

علمتــم فاعملــوا وإذا تيقنتــم فأقدمــوا( )ابــن أبــي الحديــد،1967م،ج19: 164(.

 فهــو يــرى أن كثــرة العلــوم لا تغنــي ولا تعــوض عــن العمــل وحســن الاتجــاه والســيرة الخيــرة، 

فالإمــام عليــه الســام لا يريــد العلــم مــن أجــل العلــم أو أجــل شــيء أخــر إنمــا يريــده مــن أجلــه التغييــر 

والتبديــل والنمــو لذلــك لــم يؤمــن بالكميــة علــى حســاب النوعيــة والكيفيــة.

٣ـ مبدأ: التفكر والتدبر.

التفكيــر ضــرورة تربويــة هامــة فــي المنهــج التربــوي للإمــام علــي عليــه الســام، فهــو مقدمــة 

ومحــرك للعمــل الصالــح، فالتفكيــر هــو إحــدى المكونــات الرئيســية للنظــام المعرفــي والتربــوي للإنســان، 

وأهميتــه تكمــن فــي إعطائــه القــدرة علــى تنميــة الفكــر الإنســاني وانطاقــه وتحريــره مــن الجهــل والجمــود 

والتقليــد، والتدبــر فــي عواقــب الأمــور ونتائجهــا. 
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وقــد أشــاد الإمــام أميــر المؤمنيــن بالتفكــر الصحيــح ودعــا إلــى تنميتــه، لأن الفكــر جــاء للعقــول، 

كما أنه يفيد الهداية والرشــد واليقظة والاســتبصار، ويعصم عن الضال والشــك، وكثيرة هي الكلمات 

والحكــم التــي صــدرت عنــه بهــذا الخصــوص حيــث يقــول: )الفكــر يهــدي( و)الفكــر عبــادة(، و)الفكــر 

رشــد( و)الفكــر ينيــر القلــب( )الآمــدي، 1410هــق: 43(.

 والإمــام )ع( يجــد فــي التفكيــر إنــارة للقلــب ومــن خالهــا تكــون لــدى الإنســان القــدرة علــى كشــف 

الحقائــق وتخليــص العقــل مــن الأوهــام والأســاطير، كمــا وأنــه يــرى فيــه الهدايــة والرشــد والــرأي الســديد 

ليــس ذلــك فحســب، بــل إن العلــم الحاصــل عــن التفكيــر هــو مــن أشــرف العلــوم وأكثرهــا ثباتــاً ودقــة، 

لذلــك كان التفكيــر أحــد العوامــل الرئيســية فــي عمليــة التربيــة والتعليــم. 

وقــد قــرن عليــه الســام بيــن التفكيــر والرشــد والهدايــة وبيــن العلــم الرفيــع الــذي بنــي علــى أســاس 

التفكيــر وجعــل أفضــل العلــم هــو المســتند علــى الفكــر والتأمــل فقــال )ع(:»لا علــم كالتفكيــر« )ابــن أبــي 

الحديد،1967م،ج18: 276(.

وأشــار الإمــام علــي )ع( إلــى آثــار التفكــر والتدبــر وأنــه يفضــي إلــى أن يزدهــر مصبــاح الإيمــان 

والهدايــة فــي قلــب الإنســان المؤمــن المتفكــر، مــن ذلــك قولــه: )عبــاد الله، إن مــن أحــب عبــاد الله 

إليــه، عبــداً أعانــه الله علــى نفســه فاستشــعر الحــزن، وتجلبــب الخــوف فزهــر مصبــاح الهــدى فــي 

قلبــه وأعــد القــرى ليومــه النــازل بــه فقــرّب علــى نفســه البعيــد، وهــوّن الشــديد، نظــر فأبصــر، وذكــر 
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فاســتكثر، وارتــوى مــن عــذب فــرات ســهلت لــه مــوارده، فشــرب نهــلًا، وســلك ســبيلًا جــدداً، قــد خلــع 

ســرأبيل الشــهوات وتخلــى عــن الهمــوم إل همــاً واحــداً انفــرد بــه. 

فخــرج مــن صفــة العمــى ومشــاركة أهــل الهــوى، وصــار مــن مفاتيــح أبــواب الهــدى، ومغاليــق 

ــاره، وقطــع غمــاره، واستمســك مــن  ــد أبصــر طريقــه، وســلك ســبيله، وعــرف من ــردى، وق ــواب ال أب

العــرى بأوثقهــا، ومــن الحبــل بأمتنهــا. 

فهــو مــن اليقيــن علــى مثــل ضــوء الشــمس، قــد نصــب نفســه لله ســبحانه فــي أرفــع الأمــور، 

مــن إصــدار كل وارد عليــه، وتصييــر كل فــرع إلــى أصلــه، مصبــاح ظلمــات، كشــاف عشــوات، مفتــاح 

مبهمــات، دفــاع معضــلات، دليــل فلــوات، يقــول فيفهــم، ويســكت فيســلم، قــد أخلــص لله فاســتخلصه، 

ــه نفــي الهــوى عــن  ــزم نفســه العــدل فــكان أول عدل ــاد أرضــه. قــد أل فهــو مــن معــادن دينــه، وأوت

نفسه.

 يصــف الحــق ويعمــل بــه، ل يــدع للخيــر غايــة إل أمهــا، ول مضنــة إل قصدهــا، قــد أمكــن 

الكتــاب مــن زمامــه، فهــو قائــده وأمامــه، يحــل حيــث حــل ثقلــه، وينــزل حيــث كان منزلــه« )ابــن أبــي 

الحديــد،1967م،ج18، الخطبــة 84(.

٤. مبدأ: ذكر الله تعالى.
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المؤمنيــن هــو  أميــر  التربــوي عنــد  المنهــج  فــي  المهمــة  التربويــة  المبــاديء  أهــم  واحــدة مــن 

ذكــر الله تعالــى فــي كل وقــت وحــال، ويعتبــر هــذا الذكــر أســاس لجميــع الآثــار التربويــة والمعنويــة 

والأخاقيــة والاجتماعيــة، ويشــير القــرآن الكريــم إلــى الأثــر التربــوي والروحــي للعبــادة وللصــاة علــى 

ــلَاةَ تَنْهَــى عَــنِ الْفَحْشَــاءِ وَالْمُنْكَــرِ﴾ )العنكبــوت، آية:45(. وجــه الخصــوص، فيقــول ســبحانه:﴿إِنَّ الصَّ

ــرِي﴾ )طــه، آيــة:14( ويشــير بهــذا إلــى أن المصلــي  ــلَاةَ لِذِكْ ــمِ الصَّ وقــال تعالــى أيضــاً: ﴿وَأَقِ   

الذاكــر لله لا ينســى أنــه هــو عبــد مراقــب مــن قبــل الله الــذي يــرى ويســمع وهــو أقــرب اليــه مــن نفســه، 

إن ذكــر الله يجلــو القلــب ويصفيــه ويزكيــه ويطهــره، ويعــدّه لإجــراء الحكمــة فيــه وعلــى لســانه.

للقلــوب،  الذكــر جــلاءً  تعالــى جعــل  الذكــر: »إن الله  أهميــة  فــي  قــال الإمــام علــي )ع(   

وتســمع بــه بعــد الوقــرة، وتبصــر بــه بعــد العشــوة، وتنقــاد بــه المعانــدة. ومــا بــرح لله فــي البرهــة 

بعــد البرهــة، وفــي أزمــان الفتــرات: رجــال ناجأهــم فــي فكرهــم، وكلمهــم فــي ذات عقولهــم« )ابــن أبــي 

الحديــد،1967م،ج11، الخطبــة 217 :176(، وقــد بيــن الإمــام )عليــه الســام( فــي هــذا الــكام الأثــر 

الغريــب لذكــر الله فــي القلــوب، حتــى أنهــا قــد تســتعد بذلــك لتلقّــي الإلهــام مــن الله ســبحانه والــكام معــه.

هــذه باختصــار هــي أبــرز معالــم التربيــة الخلقيــة التــي اعتمدهــا الإمــام علــي )عليــه الســام( 

فــي ســبيل إعــداد الإنســان العالــم المؤمــن الــذي اهتــدى بنــور العلــم والإيمــان إلــى نهــج الســبيل الحــق 

وتغلــب علــى نفســه الأمــارة بالســوء وســلك طريــق العلــم والعمــل بوحــي مــن ضميــره الخلقــي وحــق لــه 
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أن يكــون مــن خلفــاء الله فــي أرضــه، الــذي يخضــع فكــراً وســلوكاً لأحكامــه وتعاليمــه، وخصائــص هــذا 

المنهــج التربــوي تنطلــق مــن مفهــوم شــامل للتربيــة تتنــاول الإنســان بمختلــف أبعــاده وتنظــر إليــه كوحــدة 

متكاملــة تبــرز حقيقتــه وطبيعتــه الإنســانية ناظــرة إلــى الهــدف النهائــي والغائــي للكمــال الإنســاني الدنيــوي 

والأخــروي.

أهداف المنهج التربوي عند الإمام علي عليه السلام.

إن اهتمامــه )عليــه الســام( بالتربيــة بجميــع جوانبهــا، إنمــا ينــم عــن عمــق فــي التفكيــر، وســعة 

فــي الاطــاع ودقــة فــي الماحظــة، بهــا امتــاز وتفــوّق علــى ســائر معاصريــه، ومــن أبــرز مظاهــر تفكيــره 

ذاك التسلســل المنطقــي والتماســك الفكــري الــذي نــراه باديــاً فــي خطبــه وکلماتــه فــی نهــج الباغــة بحيــث 

أن كل فكــرة هــي نتيجــة طبيعيــة لمــا قبلهــا وعلّــة لمــا بعدهــا.

 ولقــد كانــت غايتــه مــن وراء ذلــك ليــس إبــراز مقدرتــه الفكريــة واللغويــة والعلميــة، وإنمــا تشــجيعاً 

لقومــه علــى التفكيــر، وتحريرهــم مــن رقــدة الجهالــة، وتنويرهــم بالعبــر والأحــداث حتــى يثوبــوا إلــى رشــدهم 

ويعيشــوا فــي رحــاب العلــم والمعرفــة ومــا ذلــك إلا لأن الفكــرة تــورث النــور والغفلــة تــورث الظــام، فهــو 

يهــدف فــي منهجــه التربــوي إلــى أهــداف بعيــدة المــدى، ومؤثــرة فــي الســلوك الفــردي والاجتماعــي غايــة 

التأثيــر ومــن أهــم تلــك الأهــداف التــي يصبــوا إليهــا الإمــام عليــه الســلام مــن خــلال منهجــه التربــوي 

هــي كالتالــي:
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أولً: الدعوة إلي العدل بجميع أنواعه.

مــن الأهــداف التــي احتواهــا المنهــج التربــوي عنــد الإمــام علــي عليــه الســام هــو إشــاعة العــدل 

فــي المجتمــع البشــري، فــا شــك أن العــدل مــن الدعائــم الأساســية للحيــاة البشــرية، والمجتمــع الــذي 

لا يحكمــه العــدل ويســوده الظلــم والإجحــاف هــو مجتمــع تنعــدم فيــه روح الإنســانية، ولــذا فــإن أرقــى 

مهمــة تكفــل بتحقيقهــا الأنبيــاء هــي العمــل علــى تربيــة المجتمعــات البشــرية وإنقاذهــم مــن الجهــل والظلــم 

والاســتبداد.

فالهــدف مــن التربيــة الفرديــة والاجتماعيــة هــو إصــاح النــوع الإنســاني وإرســاء قواعــد ومفاهيــم 

العدالــة بجميــع مكوناتهــا فــي المجتمــع، فالمجتمــع الــذي تســوده تربيــة اجتماعيــة صحيحــة يرفــض 

مهادنــة الباطــل علــى حســاب الحــق، ويهــدف إلــى صيانــة الحقــوق الاجتماعيــة علــى أســس ومقاييــس 

حقيقيــة.

وفــي كام لــه عليــه الســام عندمــا ســئل عــن أيّهمــا أفضــل العــدل أم الجــود؟ فقــال عليــه الســام: 

»العــدل يضــع الأمــور مواضعهــا، والجــود يخرجهــا عــن جهتها،والعــدل ســائس عــام، والجــود عــارض 

خــاص، فالعــدل أشــرفهما وأفضلهمــا« )ابــن أبــي الحديــد،1967م، الخطبة:164(.

ولعــل أهــم مقومــات العــدل فــي المنهــج التربــوي لأميــر المؤمنيــن عليــه الســام هــو الحاكــم 

العــادل، لــذا نجــد أن الإمــام علــي عليــه الســام قــد حــدّد صــورة الحاكــم وصفاتــه، ومــا ينبغــي أن يتحلــى 
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بــه مــن عناصــر تربويــة تســاعده علــى القيــام بمهامــه علــى أحســن مــا يكــون.

مَــاءِ  ــهُ لَ يَنْبَغِــي أَنْ يَكُــونَ الْوَالِــي عَلَــى الْفُــرُوجِ وَالدِّ فقــال عليــه الســام: »وَقَــدْ عَلِمْتُــمْ أَنَّ

ــمْ  ــهُ، وَل الْجَأهــل فَيُضِلَّهُ ــمْ نَهْمَتُ ــي أَمْوَالِهِ ــونَ فِ ــلُ، فَتَكُ ــلِمِينَ الْبَخِي ــةِ الْمُسْ ــكَامِ وَإِمَامَ ــمِ وَالْأَحْ وَالْمَغَانِ

وَلِ فَيَتَّخِــذَ قَوْمــاً دُونَ قَــوْمٍ، وَلَ الْمُرْتَشِــي فِــي  بِجَهْلِــهِ، وَلَ الْجَافِــي فَيَقْطَعَهُــمْ بِجَفَائِــهِ، وَلَ الْحَائِــفُ لِلــدُّ

ــة« )الشــريف  ــنَّةِ فَيُهْلِــكَ الْأُمَّ ــلُ لِلسُّ الْحُكْــمِ، فَيَذْهَــبَ بِالْحُقُــوقِ وَيَقِــفَ بِهَــا دُونَ الْمَقَاطِــعِ، وَلَ الْمُعَطِّ

المرتضــى،)138( خطبــة:131(.

ثانياً: تقوى الله.

تعتبــر )التقــوى( فــی کلمــات والمنهــج التربــوی للإمــام عليــه الســام هــدف جوهــری تتمحــور حولــه 

اکثــر کلماتــه وخطبــه، فهــي مــن أكثــر الكلمــات اســتعمالًا  فــی نهــج الباغــة، فليــس هنــاك كتــاب يركّــز 

فيــه علــى التقــوى کمــا رکــز نهــج الباغــة، وليــس هنــاك فــي نهــج الباغــة مفهــوم أو معنــى اعتنــى بــه 

أكثــر مــن التقــوى.

 والتقــوى مــن الوقايــة، والوقايــة تعنــي الحــذر والاحتــراز والبعــد والاجتنــاب ولا ســيما عــن الحــدود 

المحرمــة التــي أمرنــا الله تعالــى بعــدم تجاوزهــا، ولا شــك أن الحــذر والاجتنــاب هــو مــن أصــول الحيــاة 

للإنســان العاقــل، فمفهــوم التقــوى فــي المنهــج التربــوي عنــد الإمــام أميــر المؤمنيــن هــو بمعنــى قــوة روحيــة 

تتولــد فــی الإنســان نتيجــة للتمريــن العملــي الــذي يحصــل مــن الحــذر المعقــول مــن الذنــوب.
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 فالحــذر المعقــول والمنطقــي يكــون مقدمــة للحصــول علــى هــذه الحالــة الروحيــة، وهــو- مــن 

ناحيــة أخــرى- مــن لــوازم حالــة التقــوى ونتائجهــا، إن هــذه الحالــة تهــب للــروح قــوة ونشــاطاً، وتصونهــا 

مــن الانحــراف والســقوط والانــزلاق نحــو الهاويــة، ويصــف الإمــام )ع( التقــوى بأنهــا حالــة روحيــة معنويــة 

مــن آثارهــا ضبــط النفــس وامتــاك أزمتهــا، وأن مــن لــوازم اتبــاع الهــوى وتــرك التقــوى هــو ضعــف النفــس 

أمــام هواهــا.

 وأن فاقــد التقــوى حينئــذ يكــون إنســان ضعيــف لا إرادة لــه فــي إدارة نفســه وهــواه، بــل الشــهوات 

والهــوى هــو الــذي يســيره حيــث يشــاء، وأن مــن لــوازم التقــوى قــوة الإرادة وامتــاك الشــخصية المختــارة، 

حيــث يقــول )ع(: »ذمتــي بمــا أقــول رهينــة، وأنــا بــه زعيــم! إن مــن صرحــت لــه العبــر عمــا بيــن يديــه 

مــن المثــلات حجــزه التقــوى عــن التقحــم فــي الشــبهات.. أل وإن الخطايــا خيــل شُــمس حمــل عليهــا 

راكبهــا وخلعــت لجمهــا فتقحمــت بهــم فــي النــار... أل وإن التقــوى مطايــا ذُلُــل حمــل عليهــا راكبهــا 

وأعطــوا أزمتهــا فأوردتهــم الجنــة..« )ابــن أبــي الحديــد،1967م،ج18، الخطبــة 16(.

 ويقــول الإمــام )ع(: »إن تقــوى الله حمــت أوليــاء الله محارمــه، وألزمــت قلوبهــم مخافتــه، 

حتــى أســهرت لياليهــم، وأظمــأت هواجرهــم« )نفــس المصــدر: الخطبــة111(.

ولأهميــة التقــوى البالغــة فــي التربيــة الإنســانية الإيمانيــة نجــده )ع( يشــدد علــى التقــوى فــي الكثيــر 

مــن خطبــه وكلماتــه، بــل يمكــن القــول إنــه مــا تــرك فرصــة إلا وأكــد علــى هــذه الصفــة والخصلــة المهمــة 



- 194 -

والمؤثــرة فــي المنهــج التربــوي، فالتقــوى هــي التــي تهــب النفــس القــوة والنشــاط، وتصونهــا عــن الانحــراف 

والشــطط، وتدفــع بهــا إلــى ملكــوت الله حيــث الســعادة الأبديــة.

 والواضــح مــن مــن كلماتــه)ع( أن التقــوى لا تعنــي تــرك المجتمــع واعتزالــه، بــل هــي توحــي إلــى 

ــاه كمــا لآخرتــه، ويعيــش حياتــه بــكل بســاطة وقناعــة،  ــاه، ويعمــل لدني الإنســان بــأن يتقــي الله فــي دني

ويــؤدي المســئوولية والوظيفــة التــي تحملهــا بأمانــة وعــدم الاســتفادة غيــر المشــروعة مــن الفــرص المتاحــة 

أمامــه مــن خالهــا بــل يكتفــي بمــا يأتيــه مــن الحــال.

وهــذه هــي التقــوى الاجتماعيــة التــي يريدهــا أميــر المؤمنيــن، فهــي تقــوى تفاعليــة اجتماعيــة 

ورابطــة حيويــة تنبــع مــن المســؤولية بالتعهــدات الاجتماعيــة والمطالــب الحياتيــة لكافــة النــاس، هــذه 

المشــاركة فــي الحيــاة تفــرض علــى الإنســان أن يعيــش لغيــره كمــا يعيــش لنفســه وأن يرضــى للآخريــن 

مــا يرضــى لنفســه.

ثالثاً: نقل التراث الثقافي.

إن تحليــل معنــى المجتمــع والثقافــة وعاقــة الشــخصية بهمــا يبيــن لنــا أهميــة العمليــة الاجتماعيــة 

التــي تنتقــل بهــا آداب الســلوك العامــة والقيــم والمعانــي والأنمــاط الثقافيــة مــن خــال الأجيــال المتعاقبــة، 

ومــن الواضــح لدينــا أن المجتمــع الــذي يريــد لنفســه البقــاء والاســتمرار، إنمــا يتأتــى لــه ذلــك بفضــل عمليــة 

النقــل والاتصــال الثقافــي، ويتــم ذلــك عــن نقــل الثقافــات والأعــراف والتقاليــد  إلــى الصغــار الناشــئين.



- 195 -

ويبــدو أن الإمــام علــي )عليــه الســام( شــدد كثيــراً علــى هــذه الناحيــة، كمــا يظهــر فــي كامــه مــع 

ابنــه الحســن )عليــه الســام( يقــول: »أي بنــي وان لــم أكــن عمــرت عمــر مــن كان قبلــي فقــد نظــرت 

فــي أعمالهــم وفكــرت فــي أخبارهــم وســرت فــي آثارهــم حتــى عــدت كأحدهــم بــل كأنــي بمــا أنتهــي إلــى 

مــن أمورهــم، قــد عمــرت مــع أولهــم إلــى آخرهــم فعرفــت صفــو ذلــك مــن كــدره ونفعــه مــن ضــرره، 

فاســتخلصت لــك مــن كل أمــر نخيلــه، وتوخيــت لــك جميلــه وصرفــت عنــك مجهولــة«.

فوظيفــة التربيــة فــي هــذا المجــال تكمــن فــي تنميــة الاتجاهــات والقيــم المنتقــاة فــي ضــوء الأهــداف 

العليــا لذلــك المجتمــع، وعلــى المربــي العظيــم أن يمنــح ابنــه مقومــات التغييــر الاجتماعــي بــدون غمــوض 

وشــوائب فبــادره بالتعليــم قبــل أن يلجــأ للمجتمــع المتضــارب الــرأي، فيغــوص فــي غمــار الشــبهات بــا 

درايــة ولا معرفــة )الأديــب)1967(:58-55(. 

رابعاً: التغيير.

ونقصــد بالتغييــر الانتقــال مــن حالــة معينــة إلــى غيرهــا أو مــن مســتوى معيــن إلــى مســتوى 

آخــر جديــد ويتضمــن التغييــر عــادة القبيــح والحســن والتقــدم والتأخــر والــذي نعنيــه هنــا هــو تغييــر نحــو 

الأحســن، إن روح الإصــاح والتغييــر التــي تنبعــث مــن كلمــات الإمــام علــي )عليــه الســام( وتتأكــد فــي 

مواقــف ومناســبات عديــدة، تقابــل بالإصــرار علــى العنــف والرفــض والمعانــاة.
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 كمــا يقــول )عليــه الســام(: فــأراد قومنــا قتــل نبينــا واجتيــاح أصلنــا، وهمــوا بنــا الهمــوم وفعلــوا بنــا 

الأفاعيــل ومنعونــا العــذب، وأحلســونا الخــوف واضطرونــا إلــى جبــل وعــر، وأوقــدوا لنــا نــار الحــرب )ابــن 

أبــي الحديــد،1967م،ج14 :47( ثــم إن التغييــر الــذي يهــدف اليــه الإمــام عليــه الســام فــي منهجــه 

التربــوي يشــمل التغييــر الفــردي والاجتماعــي علــى حــد ســواء.

 أ( التغيــر الفــردی: إن التغيــر الــذي تحــدث التربيــة فــي نفســية الفــرد، إنمــا هــو بدايــة للتحــول العظيــم

 الــذي ســيطال المجتمــع ككل، وبمــا أن للقيــادة دورهــا الهــام فــي إحــداث التغييــر المطلــوب، فــإن

الاقتــداء بهــا أمــر يســأهم فــي ســرعة هــذا التغييــر.

 ولقد أعطى )عليه الســام( القدوة التي يجب أن تحتذى لحســم صراع النفس مع شــهواتها لصالح 

الإنســان الفاضــل وكانــت وصايــاه ومواعظــه تصــب فــي هــذا الإطــار فيقــول فــي وصيــة إلــى )شــريح 

بــن هانــئ(: )واعلــم أنــك لــم تــردع نفســك عــن كثيــر ممّــا تحــب مخافــة مكــروه، ســمت بــك الأهــواء 

إلــى كثيــر مــن الضــرر فكــن لنفســك مانعــاً رادعــاً، ولنزواتــك عنــد الحفيظــة واقمــاً قامعــاً( )ابــن أبــي 

الحديــد،1967م،ج17، ص138(.

وردع النفــس عــن شــهواتها يســتلزم الزهــد فــي الدنيــا، ومــا أكثــر الخطــب والمواعــظ التــي أوردهــا 

الإمــام فــي الزهــد تشــبهاً بحيــاة الرســول والاقتــداء بــه حتــى قــال فيــه عمــر بــن عبــد العزيــز: »مــا علمنــا 

أن أحــداً كان فــي هــذه الأمــة بعــد النبــي أزهــد مــن علــي بــن أبــي طالــب« )المظفر،1412هــق،ج2: 
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.)345

ولا شــك أن الســيطرة علــى أهــواء النفــس والزهــد فــي الدنيــا مــن أكثــر الأمــور المشــجعة علــى 

الســلوك الفاضــل. والتربيــة التــي نعتمدهــا، إنمــا تســأهم فــي تنميــة الحــس الخلقــي للفــرد وصياغــة فكــره 

قوالــب معينــة وبفضــل التربيــة ينتقــل الإنســان مــن بيــداء الجهــل إلــى مياديــن العلــم والمعرفــة كمــا فــي 

وصيــة الحســن )عليــه الســام(: »فإنــك أول مــا خلقــت بــه جأهــلًا ثــم علمــت، ومــا أكثــر مــا تجهــل مــن 

الأمــر ويتحيــر فيــه رأيــك، ويضــل فيــه بصــرك، ثــم تبصره بعــد ذلك« )ابن أبي الحديــد،1967م،ج١6: 

.)7٤

 ب( التغيــر الجتماعــی: إن التغيــر علــى مســتوى المجتمــع لا يتــم بالصــورة التــي يتمناهــا رواد

 التربيــة فقــد يكــون ســهل المنــال، وقــد يقــاوم بمعارضــة شــديدة، والمقاومــة هــي الأكثــر حصــولًا

 لتشــبث القديــم بقدمــه، ورغبــة الجديــد فــي التطــور والتقــدم.

وهــذه حــال رواد الصــاح والتغييــر فــي العالــم، وقــس علــى ذلــك حــال الأنبيــاء والرســل والأئمــة، 

والتاريــخ يشــهد بذلــك، لقــد جاوبــه الإمــام علــي )عليــه الســام( بمقاومــة عنيفــة مــن الفئــات التــي كانــت 

تفضــل الركــود والجمــود حرصــاً علــى مصالحهــا وامتيازاتهــا فوقفــت ســداً منيعــاً أمــام ريــاح التغييــر 

وحاولــت منعــه مــن تنفيــذ برنامجــه فــي الإصــاح، وقبــل ذلــك وقــف النبــي محمــد صلى الله عليه وسلم ومعــه الإيمــان 

كلــه يصــد موجــات الكفــر والضــال التــي رفضــت دعوتــه وأبــت عليــه مهمتــه فــي قهــر الشــرك ورســم 
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معالــم التوحيــد.

خامساً: تحصيل رضى الله تعالى.

مــن الأهــداف الأخــرى التــي يؤكــد عليهــا الإمــام أميــر المؤمنيــن عليــه الســام فــي منهجــه 

التربــوي هــي العمــل مــن أجــل تحصيــل رضــى الله تعالــى، فعلــى الإنســان أن يعمــل فــي الدنيــا بــكل مــا 

يرضــي الله ســبحانه وتعالــى لأن المــوت أمامــه والحســاب ينتظــره.

 وإذا كان الإنســان غيــر مثقــل بذنوبــه يصبــح قــادراً علــى اللحــاق بالذيــن ســبقوه مــن الصالحيــن 

علــى عكــس المــرء المثقــل بالســيئات فيتأخــر عــن الوصــول بالقــرب مــن الصالحيــن وســيطول موقفــه 

يــوم القيامــة  علــى المــرء أن يتخــذ مــن الأنبيــاء والمرســلين الذيــن ســبقوه قــدوة لــه ويســير علــى طريقهــم.

وعليــه أن يقــدم العمــل الصالــح لأنــه يرفــع أمامــه ومــن ثــم يلتحــق الإنســان بعــد حيــن، لــذا يقــول 

ــوا،  ــوا تَلْحَق ــمْ، تَخَفف ــمْ الســاعَةُ تَحْدُوُك ــمْ،وَإِنَّ وَرَاءكُ ــة أَمَامَكُ ــإِنَّ الْغايَ فــي إحــدى خطبــه التربويــة: »فَ

فَإِنْمِــا يُنْتَظَــرْ بِأَوَلكُــمْ آخِــرَكُمْ« )ابــن أبــي الحديــد،1967م،ج1 :197(.

فكلمــا كان حمــل الإنســان خفيفــاً تمكــن مــن الســير الســريع أكثــر ممــا يســاعده فــي أن يــدرك 

مــن ســبقه، فقلــة الذنــوب والقبائــح والســيئات تخفــف عــن العبــد يــوم القيامــة المكــوث وطــول المقــام  

ــئِكَ  ــوَزْنُ يَوْمَئِــذٍ الْحَــقُّ فَمَــن ثَقُلَــتْ مَوَازِينُــهُ فَأُوْلَـ بيــن يــدي الخالــق، وهــذا مطابــق لقولــه تعالــى: ﴿وَالْ

ــنَ خَسِــرُواْ أَنفُسَــهُم  ــئِكَ الَّذِي ــهُ فَأُوْلَـ ــتْ مَوَازِينُ ــنْ خَفَّ ــمُ الْمُفْلِحُــونَ﴾ )الأعــراف، آيــة:8(، وقال:﴿وَمَ هُ
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بِمَــا كَانُــواْ بِآيَاتِنَــا يِظْلِمُــونَ﴾ )الأعــراف، آيــة:9( ﴿فَمَــن ثَقُلَــتْ مَوَازِينُــهُ فَأُوْلَئِــكَ هُــمُ الْمُفْلِحُــونَ﴾ 

آيــة:102(. )المؤمنــون، 

 إذن ميــزان العمــل بالحســن والقبيــح هــو مــن يحــدد الحيــاة الأبديــة للإنســان، إمــا خالــداً فــي الجنــة 

أو النــار. ومــن خــال كامــه  )عليــه الســام(  نفهــم أن الغايــة مــن وجــود الإنســان هــي الســعي الحثيــث 

مــن أجــل الوصــول إلــى المبتغــى أو الغايــة وهــي الخلــود فــي الجنــة والراحــة فــي النعيــم إلــى الأبــد.

سادساً: التحذير من الوقوع في الفتنة. 

يؤكــد الإمــام علــي عليــه الســام فــي منهجــه التربــوي علــى  إن الدنيــا دار فتنــة وفنــاء، فعلــى 

الإنســان أن لا يفتــن فيهــا، وعلــى الإنســان أن يفعــل كل مــا هــو خيــر ويتجنــب الشــر فهــو محاســب 

ــا كَسَــبَتْ إِنَّ  عليــه ففــي الحــال حســابك، وفــي الحــرام عقــاب، قــال تعالــى: ﴿لِيَجْــزِي اّللُ كُلَّ نَفْــسٍ مَّ

اّللَ سَــرِيعُ الْحِسَــابِ﴾ )إبراهيــم، آيــة51(.

َ سَــرِيعُ الْحِسَــابِ﴾ )غافــر،   وقولــه ﴿الْيَــوْمَ تُجْــزَى كُلُّ نَفْــسٍ بِمَــا كَسَــبَتْ لَ ظُلْــمَ الْيَــوْمَ إِنَّ اللَّ

آيــة:17( كمــا أن كل عمــل يقــوم بــه الإنســان مــن أفعــال البــر والقصــد منــه وجــه الله هــو فقــط الباقــي 

إلــى يــوم الآخــرة ليرفــع الإنســان ويدخلــه الجنــة. والتحذيــر والتذكيــر منــه )ع( للمســلمين مــن الدنيــا ومــا 

فيهــا، ومــا يترتــب عليهــا مــن نتائــج يتحمــل وزرهــا الإنســان.
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إذ أن الأخطــاء والمعاصــي والذنــوب التــي يقترفهــا الإنســان فــي الدنيــا لا يمكــن أن تمحــى إلا 

بأعمــال فيهــا أيضــاً كالقبــول  بالعقوبــة أو بالنــدم أو بــأي شــكل يــراه الإنســان مكفــراً عــن ذنبــه فلــو تركــت 

إلــى الحيــاة الأخــرى لــكان الأمــر إلــى الله يجــزي عــن الإحســان  ويعاقــب عــن الإســاءة إذ لا تكليــف 

فــي حيــاة الآخــرة.

ــذا نجــده عليــه الســام يحــذر مــن الوقــوع فــي فــخ الفتنــة التــي لا ينجــو منهــا إلا وحــدي مــن  ل

ــاسُ  ــيَ النَ ــا، ابتلِ ــا، ولينُجَــى بشــيٍء كَانَ لَهَ ــا إلً فيِهَ ــا دَارُ ليَســلَمُ مِنهَ ــا لدُنيَ النــاس فيقــول:»أَل إنَّ

بِهَــا فتنَــةً فَمَــا اخَــذُوهُ مِنهَــا لَهَــا اخرِجُــوا مِنْــهُ وَحُوسِــبُوا عَليــهِ، وَمــا أخَــذُوهُ منِهَــا لِغَيِرِهَــا قَدِمُــوا عَلَيــهِ، 

َوأقاَمُــوا فِيــهِ، فإنهــا عِنْــدَ ذَوِي العُقُــو لِكَفَــىء الظِــلَّ، بَينَــا تَــرَاهُ سَــابِغاً حَتــى قَلَــص، وَزَائِــداً حَتــى 

نَقَــصَ« )ابــن أبــي الحديــد،1967م، ج5: 96(.

سابعاً: التحذير من إتباع الهوى وَطول الَأمَلْ.

ــاسَ إِنْ أَخْــوَف مَــا  يقــول أميــر المؤمنيــن عليــه الســام مخاطبــاً لجمهــور المســلمين: »أَيهــا النَّ

أَخــافُ عَلَيكُــمْ إِثنَتــانْ :إِتبــاعُ الْهَــوى وَطــول الَأمَــلْ ، فأَمَــا اِتِبــاعُ الْهَــوَى فَيَصُــدْ عَــنْ الحَــقْ وَأمَــا طــول 

ــاء  ــة الإن ــةَ كَصِبابَ ــا إلَ صِبابَ ــقَ مِنْهَ ــمْ يَب ــذاء فَلَ ــتْ حَ ــدْ وَلَ ــا قَ ــل فَيُنْســي الآخــرة .ألَ وَأَنَّ الْدُني الأمَ

أَصْطَبهَــا مَابِهــا الَ وأَنَّ الآخــرة  قَــدْ أَقبَلَــتْ وَلِــكُلُ مِنهُمَــا بَنــون فَكونــوا مِــنْ أَبنَــاء الآخــرة وَلَ تَكونــوا 

مِــنْ أَبنــاء الْدُنيــا فَــإنَ كُل وَلَــدْ سَــيَكُون بِأَمــرهِ يَــومَ القِيامَــة وَإِنَّ اليَــوم عَمَــلْ وَلَ حِســاب وَغَــداً حِســاب 
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وَلَ عَمَــلْ« )ابــن أبــي الحديــد،1967م،ج2: 440(.

 فالهــدف الــذي يصبــو إليــه مــن هــذا الــكام هــو التحذيــر مــن إتبــاع الهــوى والانجــرار وراء 

الرغبــات والشــهوات التــي تذهــب بالإنســان إلــى الهــاك وخســارة الدنيــا والآخــرة، وهــذا مــا جعلــه )عليــه 

الســام( يخشــى ويتخــوف علينــا مــن أن نتبــع أهــواء أنفســنا كــون النفــس لهــا مــآرب ومطالــب تخالــف مــا 

ــارَةٌ  أراده الله لنــا وهــذا مــا ورد علــى لســان يوســف فــي قولــه تعالــى: ﴿وَمَــا أُبَــرِّئُ نَفْسِــي إِنَّ النَّفْــسَ لَأمَّ

حِيــمٌ﴾ )يوســف، آيــة:53(. ــوءِ إِلَّ مَــا رَحِــمَ رَبِّــيَ إِنَّ رَبِّــي غَفُــورٌ رَّ بِالسُّ

 فكيــف بنفــس الإنســان الــذي لا يملــك  العصمــة فعليــه أن يجاهــد النفــس ولا يتركهــا علــى 

هواهــا وورد هــذا المعنــي فــي أكثــر مــن آيــة كمــا فــي قولــه تعالــى: ﴿يَــا أَيُّهَــا الَّذِيــنَ آمَنُــواْ كُونُــواْ قَوَّامِيــنَ 

ــى  ــالّلهُ أَوْلَ ــراً فَ ــاً أَوْ فَقَي ــنْ غَنِيّ ــنَ إِن يَكُ ــنِ وَالَأقْرَبِي ــكُمْ أَوِ الْوَالِدَيْ ــى أَنفُسِ ــوْ عَلَ ِ وَلَ ــهَدَاء للهِّ ــطِ شُ بِالْقِسْ

بِهِمَــا فَــلَا تَتَّبِعُــواْ الْهَــوَى أَن تَعْدِلُــواْ وَإِن تَلْــوُواْ أَوْ تُعْرِضُــواْ فَــإِنَّ اّللَ كَانَ بِمَــا تَعْمَلُــونَ خَبِيــراً﴾ )النســاء، 

آيــة:135(.

ــا جَعَلْنَــاكَ خَلِيفَــةً فِــي الْأَرْضِ فَاحْكُــم بَيْــنَ النَّــاسِ بِالْحَــقِّ وَلَ تَتَّبِــعِ  وقولــه تعالــى: ﴿يَــا دَاوُودُ إِنَّ

ِ لَهُــمْ عَــذَابٌ شَــدِيدٌ بِمَــا نَسُــوا يَــوْمَ  الْهَــوَى فَيُضِلَّــكَ عَــن سَــبِيلِ اللَِّ إِنَّ الَّذِيــنَ يَضِلُّــونَ عَــن سَــبِيلِ اللَّ

الْحِسَــابِ﴾ )ص، آيــة:26(.
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إذن علــى المســلم أن يعــرف عيوبــه مــن خــال غيــره لأنــه لايــكاد يــرى عيــب نفســه، ولــو رآه 

عيبــاً مــا فعلــه، وأن يتجنــب طــول الأمــل فمــن يقضــي الوقــت غارقــاً فــي الأحــام ومــا يرجــو حصولــه 

منهــا فــي المســتقبل ويســوف لنفســه فــي العمــل ويشــغلها بالتعلــل والعلــل ولازال هنــاك متســع مــن الوقــت، 

فينشــغل عــن ذكــر الله ســبحانه وتعالــى وينســى الآخــرة.

وعلــى المســلم أن يعمــل كل مــا بوســعه مــن خيــر وتقــوى فــي دار الدنيــا الفانيــة لــدار الآخــرة 

الباقيــة التــي هــي يــوم الحســاب، وحــرص أميــر المؤمــن )عليــه الســام( علــى المســلمين وكيفيــة فرســم 

طريقــاً لمســيرتهم فــي الدنيــا والآخــرة.

الخاتمة.

وفي الختام يمكن أن نخلص الي النتايج التالية:

 يعتبــر الإمــام علــي )عليــه الســام( النمــوذج البــارز والقــدوة الحســنة بعــد رســول الله صلى الله عليه وسلم مــن (1

الجانــب الخلقــي والاجتماعــي والتربــوي.

 اســتخدم الإمــام علــي )عليــه الســام( كثيــراً مــن الأســاليب التربويــة فــي مقامــات مختلفــة ممــا (2

 يفيــد كل العامليــن فــي المجــال التربــوي، وعالــج )عليــه الســام( كيفيــة تربيــة الفــرد مــن خــال

 دعوتــه إلــى حفــظ جوارحــه وعــدم اســتخدامها فــي معصيتــه، لأنــه مســؤول مســؤولية مباشــرة عــن

كل تصرفاتــه.
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أن هدف التربية الإسامية إيجاد المواطن الصالح. (3

 أن مفهــوم التربيــة الإيمــان بمبــدأ التكيــف العاقــل وإعــداد للبيئــة مــن جانــب المتعلــم، والعمــل علــى (4

 بنــاء الإنســان بمــا جــاء بــه الإســام ومنهــج الدينالإســامي والســنة والعمــل بمنهــج وســنة الرســول

 محمــد صلى الله عليه وسلم والتربيــة بنــاء وإصــاح للفــرد والمجتمــع وتنظيــم لعاقــة المخلــوق بالخالــق وعاقــة

الإنســان بنفســه ومجتمعــه.

 يعتمــد المنهــج التربــوي فــي فکــر الإمــام علــی عليــه الســلام علــى مبــاديء وأهــداف، أهمهــا (5

مايلي:

المباديء.	) 

مبدأ: الإنسان موجود يجمع في نفسه بين الأضداد.. 	

مبدأ: مقارنة العلم بالعمل.. 	

مبدأ: التفكر والتدبر.. 	

مبدأ: ذكر الله تعالى.. 	
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الأهداف.	) 

الدعوة إلى العدل بجميع أنواعه.. 	

تقوى الله.. 	

نقل التراث الثقافي.. 3

التغيير.. 4

تحصيل رضى الله تعالى.. 5

التحذير من الوقوع فى الفتنة. . 6

التحذير من إتباع الهوى وَطول الَأمَلْ.. 7
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